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طاهرة السباعي

من الأمية إلى عالمية الأزياء

- رزان فهد  

ــيّّــــة، وتــعــلــمــت الــــقــــراءة والــكــتــابــة في الــخــمــســيــنــيــات مـــن عــمــرهــا، اجــتــهــدت  كـــســـرت حـــواجـــز الأمــ

وثابرت واستثمرت شغفها بالرسم والتصميم لتصبح أول مصممة أزياء، وأول مؤرخة 

ـــاريـــــخ الملابــــــس  ســــعــــوديــــة وعــــربــــيــــة مـــتـــخـــصـــصـــة في تـــوثـــيـــق الأزيـــــــــــاء التراثـــــــيـــــــة، وبــــاحــــثــــة في تــ

التقليدية في الجزيرة العربية.

ولدت طاهرة السباعي عام 1933 في حي أجياد التاريخي بمكة المكرمة، ونشأت 

في أسرة مكية تقليدية، وكانت نشأتها في بيئة ثقافية غنية بالتراث والعادات 

الحجازية.

بــــدأ شــغــف طـــاهـــرة الــســبــاعــي بــالــفــن مــنــذ الــصــغــر، حــيــث كــانــت تــمــتــلــك مــوهــبــة 

فـــطـــريـــة في الـــــرســـــم، إلا أن طـــمـــوحـــهـــا تــــجــــاوز المـــوهـــبـــة لــيــصــبــح مـــشـــروعـــا بــحــثــيــا 

مــــتــــكــــاملا في تـــوثـــيـــق وتـــصـــمـــيـــم الأزيــــــــــاء التراثـــــــيـــــــة، على الـــــرغـــــم مـــــن الـــتـــحـــديـــات، 

تمكنت من تعليم نفسها القراءة والكتابة في الخمسينيات من عمرها، مما 

مكّّنها من البحث العميق في تاريخ الأزياء العربية والإسلامية.

لــــم تــقــتــصــر رحــلــتــهــا على الـــجـــانـــب الـــفـــنـــي فـــقـــط، بــــل شــمــلــت تــوثــيــقــا مــوسّّــعــا 

للأزيـــــــاء الــتــقــلــيــديــة في المــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة والـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، حيث 

قامت بجولات ميدانية وزيــارات للعديد من الدول لجمع وتصميم نماذج 

تاريخية من الأزياء الشعبية والبدوية.

أسهمت طاهرة السباعي في إثراء المكتبة العربية بعدد من المؤلفات القيمة 

التي وثّّقت فيها الأزيــاء التراثــيــة وتاريخها، ومــن أبــرز كتبها: »أزيــاء الحجاز 

في شعر عمر بن أبي ربيعة« الذي نشر عام 1986، تناولت فيه تاريخ الأزياء 

الــحــجــازيــة وتـــأثيرهـــا على الأزيـــــاء الإسلامـــيـــة، واســتــوحــت مــنــه تــصــامــيــم أزيـــاء 

تــاريــخــيــة بـــنـــاء على الأوصــــــاف الـــــــواردة في أشــــعــــاره، وشـــاركـــت بـــهـــذه الأعـــمـــال 

في عـــدد مــن صـــالات الــعــرض الــعــالمــيــة، حــيــث حظيت بــإشــادة واســعــة، مما 

جعلها تصل إلى العالمية.

أيـــضـــا كـــتـــاب »أزيـــــــاء الـــعـــرائـــس في الـــســـعـــوديـــة وشــخــصــيــات مـــن قــبــائــل بني 

ســـلـــيـــم« الــــــذي نـــشـــر عـــــام 1986، حـــيـــث ركــــــزت فـــيـــه على أزيـــــــاء الـــعـــرائـــس 

والعادات والتقاليد المرتبطة بها، وكتاب »أزياء شمال أفريقيا ومقامة 

الافــتــخــار عند عــارضــات الــجــمــال«، إذ قــدّّمــت فيه دراســـة عــن الأزيــاء 

الأفريقية والعربية وتأثيرها الثقافي.

ســــاهــــمــــت الــــســــبــــاعــــي في تــــوثــــيــــق الأزيــــــــــــاء الـــشـــعـــبـــيـــة الــــســــعــــوديــــة عبر 

دراسات ومقالات علمية، ما جعلها مرجعا للباحثين، إلى جانب 

انـــفـــرادهـــا بــكــتــابــة مــؤلــفــات عـــن تــــراث أزيـــــاء الأطـــفـــال الــتــقــلــيــديــة، 

حيث وثّّقت أنماط ملابس الصغار في الحجاز عبر العصور، 

كــمــا عـــرض عـــدد مــن أعــمــالــهــا في المــتــحــف البريـــطـــاني الوطني 

تــكــريــمــا لأعــمــالــهــا. لــهــا أيـــضـــا ديـــوانـــا شـــعـــر، وعـــــدد آخــــر من 

الأعمال كانت على وشك الانتهاء منها قبل وفاتها.

لـــــم يـــقـــتـــصـــر تـــــــأثير طـــــاهـــــرة الـــســـبـــاعـــي على مــــجــــال الأزيـــــــاء 

فقط، بل امتد ليشمل دورها كأم ملهمة، إذ حرصت 

على تــعــلــيــم أبـــنـــائـــهـــا حـــتـــى حـــصـــل خـــمـــســـة مـــنـــهـــم على 

درجات الدكتوراه في مجالات متنوعة.

تركت السباعي وراءهــا إرثا ثقافيا وفنيا كبيرا، مما 

دفع ابنتها فريال بيت المال إلى إنتاج فيلم وثائقي 

 Ode to My( »عــنــهــا بــعــنــوان »أنــــشــــودة إلى أمــــي

شــــمــــشــــوم،  جـــــــــــورج  أخـــــــرجـــــــه  الـــــــــــذي   ،)Mother

ليسلط الضوء على رحلتها الملهمة.

رحلت طاهرة السباعي -رحمها الله- عام 2011 

عـــن عــمــر نـــاهـــز 78 عـــامـــا، بــعــد رحـــلـــة طــويــلــة من 

البحث والتوثيق في مجال الأزياء السعودية.


